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الخلافات داخل الأسرة تعزز الإصابة بالأمراض المزمنة

 نيويــورك - تـــؤدّي العلاقة الأســـرية 
السلبية إلى إصابة الاشخاص بأمراض 
مزمنـــة، كمـــا يضاعف المنـــاخ العائلي 
الســـلبي من تأزم وضـــع البالغين الذين 
يعانـــون بالفعل من مـــرض مزمن. وفي 
مقابـــل ذلك، يمكـــن لدعم أفراد الأســـرة 
المساعدة في تحسين حالتهم الصحية. 
الأكبـــر  التأثيـــر  باحثـــون  وفســـر 
للعلاقات الأســـرية على الحالة الصحية 
مقارنـــة بالعلاقة الزوجيـــة بأن الضغط 
الناتـــج عـــن توتر العلاقات مع الأســـرة 
الممتدة يستمر إلى الأبد، ففي حين قد لا 
يستمر الزواج من نفس الشخص لباقي 
العمر، فـــإن العلاقات مـــع العائلة تدوم 

طوال الحياة.

وقد يعـــود عـــدم وجـــود ارتباطات 
ذات معنى بين علاقات الشـــريك الحميم 
والصحـــة لاحقا، في حقيقة الأمر إلى أن 
العلاقـــات الزوجيـــة قد تنهـــار وتنتهي 
بانفصـــال الشـــريكين، إلا أن العلاقـــات 
الأســـرية تظل قائمة وتمتد مدى الحياة 
ولا يمكن أن تنهـــار وتنتهي بالانفصال 
مثلما يحدث مع الشـــريك، حيث كشـــفت 
دراســـة أميركية حديثة أن توتر العلاقة 
مع الآباء والأمهات أو الأشقاء أو الأبناء 
يمكن أن يكـــون أكثر ضررا بالصحة من 

توتر العلاقات بين الزوجين.

وأوضحـــت ســـارة وودز، المؤلفـــة 
الرئيسية للدراســـة في جامعة تكساس 
العائلـــي  المنـــاخ  أن  ”وجدنـــا  قائلـــة 
العاطفي كان له تأثير كبير على الصحة 
العامـــة، بمـــا في ذلـــك تطـــور أو تفاقم 
الأمراض المزمنة مثل السكتة الدماغية 
والصـــداع خلال 20 ســـنة مـــن منتصف 

العمر“.
وأضافـــت ”علـــى عكـــس البحـــوث 
الســـابقة، التـــي أظهـــرت أن العلاقـــات 
الزوجية كان لها تأثير كبير على الصحة 

البدنية، لم نحقق نفس النتائج“.
الدراســـة  في  الباحثون  واســـتخدم 
التـــي تم نشـــرها فـــي مجلة علـــم نفس 
الأســـرة، بيانات حوالي 3 آلاف مشـــارك 
في اســـتطلاع تطور منتصف العمر في 
الولايات المتحـــدة، والذي تضمن عيّنة 
تمثيليـــة مـــن البالغين على المســـتوى 

الوطني من 1995 إلى 2014.
مجموعـــات  ثـــلاث  تجميـــع  وتـــم 
مـــن البيانات فـــي الأعـــوام 1996/1995 
و2006/2004 و2014/2013، وكان متوسط 

المشاركين 45 في الجولة الأولى.
وطرح الباحثون أسئلة تتعلق بمدى 
تأثيـــر توتر العلاقـــات الأســـرية ودعم 
الأسرة على صحة الفرد. وفي مقابل ذلك 
مدى تأثير ضغط الشـــريك عليها. وطُلب 
من المشاركين في الدراسة تقييم جودة 
والتي  وشـــركائهم،  أســـرهم  تفاعـــلات 
قورنت بعد ذلك بالعدد الإجمالي لحالات 
الأمـــراض المزمنة، والتـــي تتراوح من 

السكتة الدماغية إلى الصداع.
ولاختبـــار تأثيـــر الشـــريك تم طرح 
أســـئلة مثل ”كم مرة يتجـــادل زوجك أو 
شـــريكك معـــك؟ وإلـــى أي مـــدى يدعمك 
زوجك أو شـــريكك؟“. ولاكتشـــاف تأثير 
العلاقات الأســـرية علـــى الصحة، أجاب 
المشـــاركون على أســـئلة مثـــل ”كم عدد 
المـــرات التـــي انتقـــدك أفـــراد أســـرتك 
فيها؟ وكم يمكنك الاعتماد على أســـرتك 
للحصول على المساعدة إذا كانت لديك 

مشكلة خطيرة؟“.
الصحيـــة  الحالـــة  قيـــاس  وتـــم 
للمشاركين في الدراسة باستخدام العدد 
الإجمالـــي للحـــالات المصابـــة بمرض 
مزمـــن، مثل مشـــاكل الســـكتة الدماغية 

والصـــداع والمعـــدة، التـــي حدثت في 
الأشـــهر الـ12 الســـابقة للفترات الثلاث 

لجمع البيانات.
كمـــا صنـــف المشـــاركون حالتهـــم 
الصحيـــة العامة من ممتازة إلى ضعيفة 
فـــي كل مرحلـــة مـــن مراحـــل الدراســـة 
الثلاث. ووجـــد الباحثون أنه بعد مرور 
10 سنوات، خلال جولتي جمع البيانات 
الثانيـــة والثالثة، ارتبـــط توتر أكبر في 
العلاقات الأســـرية بمزيـــد من الأمراض 
المزمنة وضعف تقييم الحالة الصحية.

ومـــن جانبـــه، قال جاكوب بريســـت 
المشـــارك في تأليف الدراســـة والأستاذ 
المســـاعد في جامعة آيوا ”في المقابل، 
وجدنـــا أن زيـــادة الدعم الأســـري خلال 
الجولـــة الثانيـــة مـــن جمـــع البيانـــات 
مـــن 2004 إلـــى 2006 ارتبطـــت بتقييـــم 
ســـنوات“.   10 بعـــد  أفضـــل  صحـــي 
ولـــم تجـــد الدراســـة أي تأثيـــر كبيـــر 

للعلاقات الزوجية على النتائج المتعلقة 
بالصحـــة. وبين وودز قائـــلا ”بصراحة 
شـــعرنا بالدهشـــة لعـــدم وجـــود علاقة 
بين المنـــاخ العاطفي للشـــريك الحميم 

والصحة لاحقا“.
وقالـــت باتريشـــيا تومـــاس، عالمة 
الاجتماع بجامعة بوردو، التي لم تشارك 
في الدراســـة ”تؤكد الكثير من الأبحاث 
على أهمية العلاقة الزوجية في استقرار 
صحة الإنســـان، لكن هذه الدراسة فريدة 
من نوعها في الكشف عن تأثير العلاقات 

الزوجية والعائلية“.
وأفـــادت ”هنـــا يبـــدو أن العلاقـــات 
الأســـرية لها تأثير مباشـــر أكثر أهمية 
على الحـــالات المرضية المزمنة، مقارنة 

بالعلاقات الزوجية“.
وبينـــت أنـــه علـــى الرغـــم مـــن أن 
العلاقـــات الحميمة مع الشـــريك لم يكن 
لهـــا تأثيـــر كبير على صحة الشـــخص، 

فمـــن المحتمل أن تنعكس المعاناة التي 
تحدث بينهما على علاقات أخرى.

وتابعت قائلـــة ”التوتر في العلاقات 
بين الشركاء مرتبط بضغوطات أكبر في 
العلاقات الأســـرية، مما يـــدلّ على مدى 
تدخـــل العلاقات الحميمة وتأثيرها على 

العلاقات الاجتماعية الأخرى“.
ولاحظ الباحثون أنـــه قد يعود عدم 
وجود ارتباطات ذات معنى بين علاقات 
الشـــريك الحميـــم والصحـــة لاحقا، في 
حقيقة الأمر، إلـــى أن العلاقات الزوجية 
قد تنهار وتنتهي بانفصال الشـــريكين، 
إلا أن العلاقـــات الأســـرية تظـــل قائمـــة 
وتمتـــد مدى الحيـــاة ولا يمكن أن تنهار 
وتنتهـــي بالانفصـــال مثلمـــا يحدث مع 

الشريك.
غالبيـــة  أن  إلـــى  وودز  وأشـــار 
الأشـــخاص الذيـــن شـــملتهم الدراســـة 
لديهم آباء أو أشـــقاء علـــى قيد الحياة، 

وأنه إذا كان هناك علاقة أســـرية سلبية، 
فـــإن الضغـــط الناتـــج عنهـــا يمكن أن 
يســـتمر فـــي التأثير على الشـــخص مع 
تقدمه في العمر، لافتا إلى أن ”العلاقات 
الأســـرية طويلة ومؤثرة عاطفيا، فهؤلاء 
الأشـــخاص تتصل بهم إلـــى الأبد، فإذا 
التوتـــر  أمـــام  حساســـا  الإنســـان  كان 
النفسي، فإن ذلك سيؤثر على صحته مع 

مرور الزمن“.
ونبـــه وودز إلى أنه علـــى الرغم من 
ضرورة إجراء دراســـات أخـــرى لتأكيد 
النتائـــج التـــي توصلت إليها الدراســـة 
إلا أنهـــا تـــدق ناقوس الخطر بالنســـبة 
للعائلات المفككـــة وللعاملين في مجال 

الرعاية الصحية.
وأوضح قائلا ”نعتقـــد أنه إذا كانت 
عائلتك أو علاقتاك تشـــوبها الصراعات 
أو كانت غير صحية، فإنه من الضروري 

العمل على تحسينها ومعالجتها“.

 غالبـــا مـــا ينطـــق الأطفـــال الكلمات 
الصعبـــة بطريقـــة خاطئـــة ومضحكـــة 
فـــي نفس الوقت. فهل يجـــب على الآباء 
تصحيـــح الأخطاء اللغويـــة للطفل على 
الفـــور؟ وهل من المقبـــول الضحك على 

طريقته المضحكة في النطق؟
تقـــول خبيـــرة التربيـــة والمؤلفـــة 
والمدونـــة دانييله غـــراف ”يقوم أغلب 
الآبـــاء بتكـــرار نفس الكلمة التي أســـاء 

الطفل نطقها ولكن بشكل صحيح“. 
أضـافت”فعـلـــى ســـبيل المثـال إذا 
ما قــــال الطفـل خـــلال زيـــارة لحديقة 
الحيـــوان ”انظري يا أمي، إنها رزافة!“ 
فيجب أن تقـــوم الأم حينها بالرد قائلة 
”نعم هـــذه زرافـــة“، دون لفـــت الانتباه 

للخطأ“.
كمـــا بينت غـــراف وهـــي أم لطفلين 
أن التصحيح المســـتمر للطفل يمكن أن 

يصير عائقا لتعلم اللغات. 
وأضافت خبيـــرة التربيـــة ”غير أن 
تكرار النطق الصحيح للكلمة المنطوقة 
بشكل خاطئ سوف يســـاعد الطفل على 
تعلـــم النطـــق الصحيح تدريجيـــاً دون 

إحراجه“.
وأشـــارت إلى أنـــه ليس هنـــاك أي 
غضاضة في أن يتم دمج بعض الكلمات 
المرحـــة المنطوقـــة خطأ فـــي الكلمات 
الدارجة التي تســـتخدمها الأسرة نظراً 

لأن هذا من شأنه ”تعزيز التآزر“. 
ونبهـــت غراف إلى أنه لا يوجد خطأ 
أيضـــا في الضحـــك على تلـــك الكلمات 
طالما أن من الواضح أنك لا تســـخر من 

الطفل.

العلاقة مع الأقارب تؤثر على الحالة الصحية

لا غنى عن الدعم الأسري

تحُــــــدث جودة العلاقــــــة مع العائلة الممتدة المتكونة مــــــن الأم والأب والإخوة 
والأخــــــوات والأعمام والأجــــــداد فرقا في حياة كل إنســــــان، حيث أظهرت 
دراسة حديثة أن الأشــــــخاص الذين يشعرون بأنهم غير مدعومين من قبل 
أســــــرهم الممتدة هم أكثر عرضة للإصابة بأمــــــراض مزمنة مقارنة بأولئك 
الذين تتســــــم علاقتهم الزوجية بالتدهور، في حين تركز الكثير من البحوث 
على تأثير سوء العلاقة بين الشريكين على صحة أحدهما أو كليهما فقط.

نصائح

 استيقظتُ على فاجعة رحيله، لم 
أنتبه للعمر الباكر الذي فارق فيه وهو 

ما زال على مشارف الحياة الزوجية، لم 
يخط خطوات واسعة بعد، ولم يدخلها، 

أعزب ارتبط بحبيبته مؤخرا، على حافة 
العمر، على زاوية منفرجة من العمل 
والفن والنجاحات، ولم أعر اهتماما 

كونه ابن فنان هو علامة فارقة من 
علامات الفن المصري، ولا علاقة عمل 

وحوار وحيد ربطني بأبيه الراحل.
حتى أمه الرقيقة التي كانت تشبه 

قطرة الندى الشفيفة على أطراف أوراق 
الأشجار ليست هي من حركت قلبي، 
وعَصرت مقلتيّ لتلقيا بدموع غزيرة 

على الشاب الذي رحل على عجل.
لن أبكي الشاب بكلمات محزنة، 

مؤثرة، لن أقول لكم كم عانى من 
الوحدة والحزن وأنه ارتدى ثوب 

الموت الأبيض ”الكفن“ عوضا عن ثوب 
الفرح، لم تخضب أمه يديها بالحناء 
فرحا بفلذة كبدها الوحيد، ولم يوزع 

الأب الراحل أيضا كؤوس الشراب 
الوردي إبتهاجا بولده.

أحزنني في قصة رحيل الفنان 
الشاب هيثم أحمد زكي، ذلك الشجن 

الخفي في وحدته، تلك الدموع الحبيسة 
في عينيه دائما، والقابلة للسقوط من 

أقرب استدعاء للشعور الخفي الذي 
يسكنه منذ زمن.

الظلم الطافح الذي تعرض له فقط 
لأنه ابن فنان بقيمة وقامة وشهرة أحمد 

زكي، هذا الضغط النفسي والابتزاز 

العاطفي الذي مورس ضده في كل 
لحظة من لحظات حياته، منذ كان شابا 

في عقده الثاني فقد والده ومن قبله 
والدته، وفقد عائلته كاملة.

هيثم الذي لم يدخل مجال الفن 
بالواسطة والمحسوبية، ولم يدخله في 

حياة أبيه لنتّهمه بكونه ”مصنوعا“ 
وإنما استكمل ما تبقى من مشاهد لم 

ينجزها زكي قبل رحيله، تعرض الشاب 
لكمّ هائل من الضغوطات النفسية وقدر 

كبير من السخرية والتهكم، تنمّر به 
مجتمع بأكمله، وحين مات، تجمع حوله 

كثيرون. لن أبالغ وأقول إن من صحبه 
إلى مثواه الأخير ناهز العدد المتنمّر 
به، لكنه تحول بالموت إلى ترند في 
مصر والعالم العربي، ضجت نوافذ 

العالم الافتراضي باسمه.
كما هاجموه بشراسة، بكوه ونعوه 
بذات القدر من الشراسة والقوة، بنفس 

درجة الفعل في إيذائه النفسي حين 
خطا خطواته الأولى في الفن، جاء 

رد الفعل على وفاته المبكرة ورحيله 
العاجل، لم ينظر أحد كونه فنانا 

استثنائيا بامتياز، بدأ مشواره الفني 
بعد رحيل والديه وجميع من يفترض 

بهم أن يمدّوا له يد العون من أهله 
وأقاربه واستطاع في هذه السنوات 

القليلة أن يحفر اسمه بشكل استثنائي.
كم من هيثم حولنا يبكي في صمت 
ويعاني من القسوة والإهمال، نضغط 
على جروحه بدم بارد ثم نضحك على 
بكائه كثيرا، ولا تستفيق ضمائرنا إلاّ 

عند الرحيل؟
نبكي أناسا راحلين، لكنهم حين 

كانوا ملء السمع والأبصار، كنا 
نتجاهلهم بقسوة نادرة. كان لنا في 

الطفولة جار نحيف للغاية ولا يعرف 
سر نحافته، هجرته زوجته قبل سنوات 

من رحيله، ظل الرجل حبيس منزله 
سبع سنوات كاملة، يختبئ من أطفال 

يقذفونه بالحجارة حين يخرج إلى 
الشارع، عرج شديد في قدمه اليسرى، 

ينادونه يا ”أعرج“، يتذمّر قليلا، ثم 
ينسحب لداخل بيته ثانية دون أن يردّ 

الأذى بأذى مماثل.

بعض بقع قشرية حرشفية تشوّه 
أماكن متفرقة من جسده ووجهه، 

ومرض غريب يهاجم الرجل، لكن لا أحد 
يشعر به، ظل على هذه الحال سنوات 

عديدة يتجرع الألم وحده، يبتلع 
المرارة والدموع.

وذات نهار باهت لم تعد ذاكرتي 
تحمل منه سوى صورة ضبابية، علم 

الجيران بخبر وفاته من رائحة منبعثة 
من داره، وقطة وفية، ظلت ترافقه دون 

ملل.
جاءت الزوجة تبكيه، وفي الحقيقة 

هي تبحث عمّا خلف من ميراث 

تستطيع الاستيلاء عليه هو الآخر، 
دموعها كاذبة ونواحها مصطنع، كانت 

صادقة فقط حين قالت: كان رجلا 
محترما، لم يؤذني يوما، حتى 

مرضه لم يتذمر منه، صبر على 
أذى كثيرين له، وظلّ يردّد الحمد 

كنت حينها طفلة لم 
أستطع لحظتها تفسير 

ما حدث، ولا ربط 
الأحداث وتحليل 

النتائج، واستخلاص 
الحكمة كما أفعل الآن، 
لكنني حين قفزت هذه 

الواقعة إلى ذهني 
وأيقظ تفاصيلها 

الغائمة موت الفنان 
الشاب، أقول إننا نملك 
غلظة فظيعة، بداخلنا 
قسوة، ودائما ننتظر 
الموت لنتصالح مع 

الطيبين.
كثيرون هم 

من يشبهون هيثم 
ونحن لا نراهم، من الأهل 

والأقارب والأصدقاء، رفقاء في 
أماكن عديدة وزوايا مختلفة 

من الحياة، لا نشعر بهم إلا إذا 
انتقلوا إلى خانة الأموات.

ليتنا نعيد النظر في علاقتنا 
بالبعض ونتصالح مع من 

أغضبناهم يوما أو قسونا عليهم، 
أو نكفّ عن ادّعاء الحزن عليهم بعد 

موتهم، فهذا ما أسميه حزنَ رقيع 
به ميوعة، الراحلون لا تعيدهم 

الدموع.

كم من هيثم حولنا
رابعة الختام
كاتبة مصرية

الطويـــل  الجـــورب  مثـــل   
قطعـــة أساســـية لا غنى عنها 
الشـــتوية؛  الثياب  خزانة  في 
حيث أنـــه يعمل على تدفئة 
ناحيـــة،  مـــن  الســـاقين 
ويضفـــي علـــى المظهر 
تنطق  جاذبيـــة  لمســـة 
من  والإثـــارة  بالأنوثـــة 

ناحية أخرى.
مجلـــة  وأوضحـــت 
”فروينديـــن“ الألمانيـــة 
الطويـــل  الجـــورب  أن 
يزدان في خريف/شـــتاء 
بشـــعارات   2020/2019
المـــاركات العالميـــة مثل 
فنـــدي وموســـكينو 
وكالزيدونيا وغوشـــي 

وبالونسياغا.
وأضافــــت المجلة 
بالموضــــة  المعنيــــة 
الجــــورب  أن  والجمــــال، 
الطويــــل يتألق أيضــــا بنقوش 
النمــــر  كنقــــوش  الحيوانــــات 
والحمار الوحشــــي، والتي تمنح 
المــــرأة إطلالــــة شرســــة تعكــــس 
جرأتهــــا وتفرد أســــلوبها وثقتها 
فــــي نفســــها. ولتجنــــب المبالغة 
”فروينديــــن“  تنصــــح  والتكلــــف، 
بتنســــيق الجورب الطويل المزدان 
باللوغو أو بنقــــوش الحيوانات مع 
والهدوء  بالبســــاطة  تتحلــــى  قطع 
كتنورة قصيرة أحادية اللون، وذلك 

لتسليط الضوء على الجورب.

في على أحدث 
ّ

تعر

صيحات الجورب 

الطويل هذا الشتاء

موضة

التصحيح المستمر 

للطفل يعيقه 

تعلم اللغات

المناخ العائلي له تأثير كبير 

على الصحة العامة بما في 

ذلك تطور أو تفاقم الأمراض 

المزمنة

B

كثيرون هم من يشبهون 

هيثم ونحن لا نراهم، من 

الأهل والأقارب والأصدقاء، 

رفقاء في زوايا مختلفة من 

الحياة، لا نشعر بهم إلا إذا 

انتقلوا إلى خانة الأموات

صادقة فقط حين قالت: كان رجلا 
محترما، لم يؤذني يوما، حتى 
مرضه لم يتذمر منه، صبر على
أذى كثيرين له، وظلّ يردّد الحمد

م

كنت حينها طفلة لم 
أستطع لحظتها تفسير 

ما حدث، ولا ربط 
الأحداث وتحليل

النتائج، واستخلاص 
الحكمة كما أفعل الآن، 
لكنني حين قفزت هذه 
الواقعة إلى ذهني
وأيقظ تفاصيلها

الغائمة موت الفنان 
الشاب، أقول إننا نملك
غلظة فظيعة، بداخلنا 
قسوة، ودائما ننتظر
الموت لنتصالح مع

الطيبين.
كثيرون هم

من يشبهون هيثم 
ونحن لا نراهم، من الأهل 

والأقارب والأصدقاء، رفقاء في 
أماكن عديدة وزوايا مختلفة 
من الحياة، لا نشعر بهم إلا إذا

انتقلوا إلى خانة الأموات.
ليتنا نعيد النظر في علاقتنا

بالبعض ونتصالح مع من 
أغضبناهم يوما أو قسونا عليهم، 

أو نكفّ عن ادّعاء الحزن عليهم بعد 
م ي ي م

موتهم، فهذا ما أسميه حزنَ رقيع
به ميوعة، الراحلون لا تعيدهم

الدموع.

الطوي الجـــورب  مثـــل 
قطعـــة أساســـية لا غنى عن
الشـــتو الثياب  خزانة  في 
حيث أنـــه يعمل على تد
ناحيـ مـــن  الســـاقين 
ويضفـــي علـــى المظ
تنط جاذبيـــة  لمســـة 
والإثـــارة بالأنوثـــة 

ناحية أخرى.
مجل وأوضحـــت 
الألماني ”فروينديـــن“
الطوي الجـــورب  أن 
يزدان في خريف/شـــ
بشـــعار  2020/2019//
المـــاركات العالميـــة م
فنـــدي وموســـكي
وكالزيدونيا وغوشـ

وبالونسياغا.
وأضافــــت المج
بالموض المعنيــــة 
الجــــو أن  والجمــــال، 
الطويــــل يتألق أيضــــا بنقو
النم كنقــــوش  الحيوانــــات 
والحمار الوحشــــي، والتي تم
المــــرأة إطلالــــة شرســــة تعكـــ
وتفرد أســــلوبها وثق جرأتهــــا
فــــي نفســــها. ولتجنــــب المبا
”فروينديـــ تنصــــح  والتكلــــف، 
بتنســــيق الجورب الطويل المزد
باللوغو أو بنقــــوش الحيوانات
والهد بالبســــاطة  تتحلــــى  قطع 
وذ وكتنورة قصيرة أحادية اللون،
لتسليط الضوء على الجورب.

الطويل هذا الشتاء


